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الأهرامات المصرية
طريقان سريعان يشقّان الهضبة

القاهرة ـ العربي الجديد

ــة فــي  ــريــ بــــــــدأت الـــحـــكـــومـــة المــــصــ
إجـــــراءات شــق طــريــقــين سريعين 
عبر هضبة الأهرامات التاريخية 
بــدعــوى تسهيل  الــقــاهــرة،  العاصمة  قــرب 
الــحــركــة المـــروريـــة فــي المــنــطــقــة. وجـــاء هــذا 
الرئيس  بــنــاءً على تكليفات مــن  المــشــروع 
الهندسية  للهيئة  السيسي  الــفــتــاح  عبد 
ــاء مـــشـــروع بقي  ــيـ لــلــقــوات المــســلــحــة، لإحـ
ــقـــرن المـــاضـــي،  مــعــلــقــا مــنــذ تــســعــيــنــيــات الـ
على إثر حملة احتجاجات دولية قادتها 
مــنــظــمــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم 

والثقافة )اليونسكو(.
عــبــر  )الــــشــــمــــالــــي(  الأول  الـــطـــريـــق  ويــــمــــر 
الصحراء على بعد 2500 متر من هضبة 
ــزة، بــيــنــمــا يــمــر الــطــريــق  ــيـ أهــــرامــــات الـــجـ
الثاني )الجنوبي( بين هرم سقارة المدرج 
ــــات مــنــطــقــة ســــقــــارة -  ــرامـ ــ ــدم أهـ ــ ــد أقــ ــ - أحـ
تضم  الــتــي  التاريخية،  دهــشــور  ومنطقة 
ــر،  ــمــ هــــــرم ســـنـــفـــرو المـــــائـــــل، والـــــهـــــرم الأحــ
ويــتــســع كـــل مـــن الــطــريــقــين لــنــحــو ثماني 
حـــــــارات مــــروريــــة فــــي الاتــــجــــاهــــين، وذلــــك 
للمناطق  الــوصــول  حــركــة  تمهيد  بحجة 

)Getty( عبر الصحراء على بعد 2500 متر من هضبة أهرامات الجيزة )يمر الطريق الأول )الشمالي

الجنوبي  والــطــريــق  الــجــديــدة.  العمرانية 
ــري الــثــانــي  ــ ــدائـ ــ ــزء مــــن الـــطـــريـــق الـ ــ هــــو جـ
للقاهرة، الذي سيربط مدينة السادس من 
أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة، عبر 
عــمــق 16 كــيــلــومــتــراً مــن الــصــحــراء مـــروراً 
الزراعية،  والأراضـــي  الأهــرامــات،  بهضبة 
انـــتـــشـــرت الآلات  وركـــــن مـــن مــمــفــيــس، إذ 
الجيش  مــع  المــتــعــاقــدة  لــلــشــركــات  الثقيلة 
ــة الــحــقــول، وبـــنـــاء الــتــقــاطــعــات على  ــ لإزالـ
طـــول الــطــريــقــين الــســريــعــين، وســـط تــراكــم 
اقتلعت  التي  النخيل  أشجار  من  للمئات 

من جذورها.
ويــــمــــر الـــطـــريـــق بـــمـــقـــابـــر أثــــريــــة لـــأســـرة 
مسافة  على  المعروفة،  غير  الثالثة عشرة 
قريبة من أهرامات بيبي الثاني، وخنجر، 
الآثــار  فــرعــون. وأهــمــلــت وزارة  ومصطبة 
المصرية منطقة ممفيس منذ فترة طويلة، 
بــاعــتــبــارهــا مــوقــعــا مــعــقــداً لــلــتــنــقــيــب، مع 
وتكتظ  بــالآثــار،  غنية  منطقة  أنــهــا  العلم 

بالمعابد، والمحفوظات الفرعونية.
وتــــمــــثــــل هــــضــــبــــة الأهـــــــــرامـــــــــات الــــوجــــهــــة 
ــى فـــي مـــصـــر، بــوصــفــهــا  ــ الــســيــاحــيــة الأولــ
الناجي الوحيد من عجائب الدنيا السبع 
في العالم القديم، وهي أحد مواقع التراث 

اليونسكو،  منظمة  لــدى  المسجلة  العالمي 
فـــي وقــــت يــصــر فــيــه الــســيــســي عــلــى شق 
اعتبار للعوامل  السريعة من دون  الطرق 
التاريخية، وتسخير هذه الطرق لتسهيل 
حركة المـــرور مــن وإلــى العاصمة الإداريـــة 

الجديدة.
وبــعــيــداً عــن الأنـــظـــار، بـــدأت عمليات شق 
الصحراوية  المناطق  في  الجديدة  الطرق 
الــجــيــزة،  فــي  المــاصــقــة للمناطق الأثـــريـــة 
والتي قد تتسبب في أضــرار بالغة لأحد 
أهــم مــواقــع الــتــراث فــي الــعــالــم، وذلــك بعد 
أقــل من شهرين من عمليات هــدم منطقة 
»جـــبـــانـــة المـــمـــالـــيـــك« المـــمـــتـــدة عــلــى طــريــق 
صاح سالم، بما فيها من مقابر تاريخية 
ــة تـــعـــود لــنــحــو 5 قـــــرون،  ــيـ وآثـــــــار إســـامـ
ــم »مـــحـــور  ــ ــد تـــحـــت اسـ ــديـ ــريـــق جـ لـــشـــق طـ

الفردوس«.
ــإن الـــطـــرق  ــ ــقــــا لأثــــريــــين مــخــتــصــين، فـ ووفــ
السريعة في مناطق الجيزة ستؤثر سلبا 
الأهـــرامـــات، وتمهيد  على ســامــة هضبة 
المواقع الأثرية غير المستكشفة حتى الآن، 
 عن توليد التلوث الناتج عن عوادم 

ً
فضا

ــارات، والـــــذي مـــن المــمــكــن أن يـــؤدي  الـــســـيـ
إلــى تآكل الآثــار، وينتج القمامة، وصــولًا 

إلى إغاق مناطق مليئة بالكنوز الأثرية 
المخفية للنهب.

ونـــقـــلـــت وكــــالــــة »رويـــــتـــــرز« عــــن المـــســـؤول 
السابق في منظمة اليونسكو، سعيد ذو 
رأيــتــه عند  »لقد ذهلت مما  قــولــه:  الفقار، 
زيــارتــي الــطــريــق الــســريــع الــجــنــوبــي، فكل 
العمل الــذي قمت به منذ ما يقرب من 25 
عــامــا أصــبــح الآن مــوضــع تــســاؤل!«. وقــاد 
فـــي منتصف  نــاجــحــة  الـــفـــقـــار حــمــلــة  ذو 
التسعينيات لتعليق بناء الطريق السريع 
الشمالي، وهو فرع من أول طريق دائري 

في العاصمة المصرية.
ــن جــهــتــهــا، قـــالـــت مــنــظــمــة الــيــونــســكــو  مــ
إنــــهــــا »طــــلــــبــــت مــــعــــلــــومــــات مـــفـــصـــلـــة عــن 
ــدة مـــــــرات عـــــــدة، وطــلــبــت  ــديــ الـــخـــطـــة الــــجــ
ــا لــــم تـــرد  ــو مــ ــ إرســـــــال بــعــثــة مـــراقـــبـــة، وهـ
الآن«. فيما  الحكومة المصرية حتى  عليه 
قـــال عــالــم المــصــريــات الــبــريــطــانــي، ديفيد 
ــان يــعــمــل فــــي مــنــطــقــة  جـــيـــفـــريـــز، الــــــذي كـــ
الجديد  الــطــريــق  إن  الــتــاريــخــيــة،  ممفيس 
المدينة  فــي  التجارية  المناطق  مــن  يقترب 
السابق  الميناء، والموقع  القديمة، وأســوار 
ــــذي يستخدم  لمــقــيــاس الــنــيــل الــقــديــم، والـ
لقياس ارتفاع الفيضان السنوي، بحسب 

»رويترز«.
كــشــفــت   ،2018 ــران  ــ ــزيــ ــ حــ ــيــــو/  ــونــ يــ وفــــــي 
الإماراتية  إنترناشيونال«  »بــريــزم  شركة 
الأهـــرامـــات  منطقة  إدارة  حــق  منحها  عــن 
بــالــكــامــل لمـــدة 20 عــامــا، غــيــر أن الحكومة 
المصرية خرجت لتنفي تلك المعلومات أمام 
الــغــضــب الــشــعــبــي، الـــذي ثـــار حـــول توسع 
النفوذ الإماراتي في عهد السيسي، ليشمل 

السيطرة على تاريخ وحضارة مصر.

يمر الطريق بمقابر 
أثرية للأسرة الثالثة 
عشرة غير المعروفة، 

على مسافة قريبة من 
أهرامات بيبي الثاني، 
وخنجر، ومصطبة 

فرعون.

■ ■ ■
أهملت وزارة الآثار 

المصرية منطقة 
ممفيس منذ فترة 
طويلة، باعتبارها 

موقعاً معقداً للتنقيب، 
مع العلم أنها منطقة 

غنية بالآثار.

■ ■ ■
تمثل هضبة الأهرامات 

الوجهة السياحية 
الأولى في مصر، 
بوصفها الناجي 

الوحيد من عجائب 
الدنيا السبع في العالم 

القديم.

باختصار

بدأت عمليات شق طرق جديدة في المناطق الصحراوية الملاصقة للمناطق الأثرية في الجيزة، والتي قد تتسبب في أضرار 
بالغة لأحد أهم مواقع التراث في العالم

هوامش

معن البياري

ما حاجة الإسرائيليين إلى أن يدخلوا مخيم شاتيلا، 
لمــاذا  لــبــنــان؟  الفلسطينيون  المقاتلون  غـــادر  أن  بعد 
هذه   .. يــحــدث؟  الـــذي  مــا  المضيئة؟  القنابل  يطلقون 
بعض أسئلة طــافــت فــي بــال إبــراهــيــم ســرحــان، في 
غرفته وحيدا في المخيم، وهو يسمع أصوات رصاص 
 ضاجّة في الظلام«. كان يسمع 

ً
وقنابل، »ويرى حركة

 لمحمد عبد الــوهــاب مــن الـــراديـــو، ويــحــاول أن 
ً
أغــنــيــة

ر إن كانت من فيلم »يوم سعيد«، ثم يحسم إنها 
ّ
يتذك

من »دمــوع الحب«، فيذهب، من لحظته هذه إلى يوم 
ربما  يافا،  في  الحمراء  سينما  في  الفيلم  حضوره 
ا حضر عبد الوهاب نفسه، وغنى. 

ّ
في العام 1937، لم

يدندن إبراهيم كلمات الأغنية، ويسكب فنجان قهوة، 
ويشعل سيجارة من عقب الأولى. تنقطع الكهرباء، 
يشعل مصباح الغاز المعدّ سلفا. ومن بعيد، يتناهى 
جلبة.  تتبعها  تتوقف،  محركاتٍ  إلــى سمعه صــوت 
 بــالأســود والأبـــيـــض، مــضــى عليها 

ً
يسحب صــــورة

أربعة وأربعون عاما. شرائط من ذاكرته تتواتر إلى 
باله. يلتقط أمتارا مقصوصة من أشرطة سينمائية، 
ويبدأ النظر إلى لقطاتها المتتابعة، مستعينا بعدسة 
مكبّرة وضــوء المــصــبــاح. يندلع رصــاص مــن مكان 
قـــريـــب، يــلــقــي شــريــط الــفــيــلــم جــانــبــا، ويــنــهــض إلــى 
في  مضيئة  قنابل  تتفجر  الأمـــر.  ليستطلع  النافذة 

الأسئلة  تزدحم  نهار.  إلى  ليله  تحيل  المخيم،  سماء 
في رأسه، وهو يتأمل حركة محمومة في الأزقة، وفي 
الأثناء، أصوات الرصاص تصل إليه من كل الجهات.  
.. ثم ينكسر باب الغرفة، وينتصب شبحان أسودان 
لمسلحيْن. لا يجد إبراهيم سرحان تفسيرا لما يرى، 
إلــى شعار شجرة  وتــســاؤل  بنظرة ذهــول  ويكتفي 
الأرز على قبعة أحدهما. يدخلان الغرفة، وكان عبد 
الـــوهـــاب قــد وصـــل إلـــى المــقــطــع الأخــيــر مــن الأغــنــيــة. 
الـــراديـــو فيسقط عــلــى الأرض، لكن  أحــدهــمــا  يــركــل 
عبد الوهاب يبقى يغني، ثم برصاصة على الراديو، 

يسكت.
هل حدث هذا في غرفة مصوّر السينما الفلسطيني 
الـــرائـــد، إبــراهــيــم ســرحــان، فــي مخيم شــاتــيــلا، ليلة 
المذبحة في سبتمبر/ أيلول 1982؟ لا. لكن سرحان 
ص 

ّ
كــان هــنــاك، وكــانــت المــذبــحــة. أمــا المشهد المشخ

أعــلاه، فهو إيجازٌ لأولــى صفحات روايــة »موفيولا« 
)دار فضاءات، عمّان، 2013(، تخيّله كاتبها، تيسير 
روايته  بها   

ّ
واستهل حـــرارة،  أكثر  بتفاصيل  خلف، 

ق بالمتوهم، الحقيقي بالمتخيّل، 
ّ
التي تقاطع فيها الموث

وتناوبت فيها أزمنة الحكي والسرد والقص، ودارت 
بين أكثر من راهن وأكثر من حاضر، وتنوّعت فيها 
الأمــكــنــة. شاغلها الأســـاس فلسطين، فــي واحــد من 
مقاطع تغريبتها، غير ذائــع. ولأن الأدعــى هو قراءة 
، تنويعا طيبا في 

ّ
هذه الرواية التي أضافت، عن حق

المدوّنة الروائية الفلسطينية، فإن هذه السطور ليست 
ــد اســتــحــقــت قـــــراءات نقدية   بــإيــجــاز لــهــا، وقـ

ً
مــعــنــيــة

إلــى »لعبة«  إلــى موضوعتها، والأهــم  التفتت  مــقــدّرة 
السرد فيها. 

ــدٌ مــن ثــلاثــة أبــطــال مركزيين  إبــراهــيــم ســرحــان واحــ
ــواز أن يــعــدّ المفتي  ــر الـــذي يعني جـ فــي الـــروايـــة، الأمـ
السينمائي  هو  الأول  أحــدهــم،  الحسيني  أمــين  الحاج 
الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــد صــالــح الــكــيــالــي، والـــــذي تعلم 
بل  هــنــاك،  المفتي  فيها  والتقى  إيطاليا،  فــي  السينما 
وصـــوّر لــقــاءه مــع موسوليني. لا بــأس مــن أن يكون 
انقضاء 38 عاما، أول من أمــس، على مذبحة صبرا 
تيسير  ــة  روايـ إلــى  الالتفاتة  هــذه  وشــاتــيــلا، مناسبة 

والقدس  يافا  من  التي صاغت مشهديات وحكايات 
وبيروت وباريس وإسطنبول وميلانو وروما وبرلين 
والقاهرة وطرابلس الغرب، وأيضا من مخيم شاتيلا. 
منذ 1925 إلى العام الذي مات فيه إبراهيم سرحان 
في 1987. ومشهد تابوت هذا السينمائي الفلسطيني 
في المخيم إلى مثواه آخر مقاطع الرواية التي كانت قد 

ا صارت المذبحة.
ّ
استهلت صفحاتها بذلك المشهد لم

»موفيولا« واحدة من روايــات الخسران الفلسطيني، 
ومنه فقدان فلسطينيين طموحين، نابغين، موهوبين، 
ـــا لاحــقــهــم الإحــبــاط والــنــكــران والخيبة. 

ّ
أحــلامــهــم، لم

وإبراهيم سرحان ينتهي سمكريا في مخيم شاتيلا، 
لا يستطيب أن يحدّثه أحد عن السينما، وهو مصور 
في  دقــيــقــة،   20 مـــن  مــتــحــرّك،  فلسطيني  فــيــلــم  أول 
تصويره في يافا، العام 1937، لزيارة الأمير سعود 
بــن الــعــزيــز فلسطين. صــنــع أفــلامــا أخــــرى، وكـــان له 
أنه  أكثر، ستعرف  عنه  قــرأتَ  وإذا  يافا.  في  استديو 
مصوّر أول فيلم سينمائي روائي أردني، »صراع في 
جــرش«، العام 1957. .. ثم هناك، في يوم ممطر في 
مخيم شاتيلا، يموت »السمكري« إبراهيم سرحان، 
بعد خمسة أعـــوام مــن المــذبــحــة، أربــعــة فقط يمشون 
في جنازته، ابنه وزوجته وزوجة ابنه منهم. .. شكرا 
تيسير على ما كتبتَ، على تحيّتك إلى اسم إبراهيم 
سرحان، سينمائيا في فلسطين، ثم وحيدا في غرفته 

يوم المذبحة في مخيم شاتيلا.

إبراهيم سرحان في شاتيلا

وأخيراً

تحية إلى اسم إبراهيم سرحان، 
سينمائياً في فلسطين، ثم 

وحيداً في غرفته يوم 
المذبحة في مخيم شاتيلا
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